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ل المواقف الدولية 

ّ
تباين المصالح يعد

من استهداف منشآت النفط السعودية

فساد الأحزاب الحاكمة يغرق العراق في المزيد من الديون

 نيويــورك - تصاعد الإثنين، الســــجال 
بــــين طهران ولنــــدن بشــــأن حادثة قصف 
منشــــأتي النفط الســــعوديتين، وذلك قبيل 
انعقــــاد الجمعيــــة العامة لــــلأمم المتحدة 
الثلاثاء، بمشاركة كل من الرئيس الإيراني 
حسن روحاني ورئيس الوزراء البريطاني 

بوريس جونسون.
ودفعت أهمية الحدث وتوجه الأضواء 
صــــوب نيويــــورك العديــــد مــــن الأطراف 
الدوليــــة إلى توضيح مواقفها من الهجوم 
الاســــتثنائي الذي استهدف مرافق نفطية 
ســــعودية وطالــــت آثــــاره أســــواق النفط 

العالمية.

معدّلــــة  الأطــــراف  مواقــــف  وجــــاءت 
وفــــق مصالحهــــا، حيث لم تتــــردد المملكة 
المتحدة في الالتحاق بالموقف الســــعودي 
أصابــــع الاتهام نحو  والأميركي، موجهة 
إيران في الوقوف وراء قصف المنشــــأتين 
التابعتــــين لشــــركة أرامكــــو فــــي كل مــــن 
بقيــــق وخريص، فــــي حين آثــــرت كل من 
تحديــــد  فــــي  الحــــذر  وفرنســــا  الصــــين 
المسؤوليات والدعوة إلى حل القضية عبر 

الحوار.
وتحتــــاج لندن في مرحلتهــــا الراهنة، 
وما تواجهه خلالها من تحديات اقتصادية 
الخروج  تعقيــــدات  بســــبب  واجتماعيــــة 
من الاتحــــاد الأوروبي، إلــــى الحفاظ على 

علاقاتها الوطيدة مع السعودية وكذلك مع 
الولايات المتحدة التي أعلنت عزمها إبرام 
اتفاق للتجارة الحــــرة مع المملكة المتحدة 

خلال الصيف القادم.
الرئيــــس  إدارة  انســــحاب  وأغلــــق 
الأميركــــي دونالــــد ترامــــب مــــن الاتفــــاق 
النووي مع إيران وإعادتها فرض عقوبات 
شــــديدة على طهران، الباب أمــــام العديد 
مــــن الــــدول الأوروبية التــــي كانت تطمح 
لإعادة ربط علاقات اقتصادية وتجارية مع 
إيران والدخول إلى الســــوق الاستثمارية 
الإيرانية والاستفادة مما تتيحه من فرص 

لاسيما في مجال الطاقة.
واتهــــم رئيــــس الــــوزراء البريطانــــي 
بالوقــــوف  إيــــران  جونســــون  بوريــــس 
خلــــف الهجمات على منشــــأتي النفط  في 
الســــعودية. وقــــال علــــى مــــتن الطائــــرة، 
أثناء توجهه إلى نيويورك للمشــــاركة في 
الجمعية العامة لــــلأمم المتحدة، ”يمكنني 
أن أقول لكم إن المملكة المتحدة تنسب إلى 
إيران، وبدرجة عالية جــــدا من الاحتمال، 

الهجمات على أرامكو“.
وأشــــار إلى أن مــــن ”الصعوبة معرفة 
كيفية ترتيب رد دولي“. مضيفا ”ســــنعمل 
مــــع أصدقائنــــا الأميركيــــين وأصدقائنــــا 
الأوروبيين على تصميم رد يحاول خفض 

التوتر في منطقة الخليج“.
منــــا  طلــــب  إن  ”بالطبــــع  وتابــــع 
السعوديون أو الأميركيون أن نلعب دورا، 
سندرس الطريقة التي يمكننا بها أن نكون 

مفيدين“.
وتعمــــدت إيران، في ردها على الموقف 
البريطاني من الهجوم على منشآت النفط 
الســــعودية، التلميح إلــــى أن هناك دوافع 
مصلحيــــة وراء ذلك الموقف، مشــــيرة إلى 
صفقات السلاح الذي تبيعه لندن للرياض 

وتجني من ورائه أرباحا مجزية.

ونقلــــت وكالة أنبــــاء الطلبة الإيرانية 
شــــبه الرســــمية عــــن عبــــاس موســــوي 
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية 
قوله ”بدلا مــــن أن تبذل حكومــــة إنكلترا 
جهودا لا طائل من ورائها ضد الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية، عليها التحرك لوقف 
بيــــع الأســــلحة الفتاكة للســــعودية، وهو 

مطلب للكثيرين في العالم“.
وتبايــــن الموقف البريطاني من حادثة 
قصــــف المنشــــآت الســــعودية مــــع موقف 
فرنســــا التي تبدو أحــــرص على الحفاظ 
على حد أدنــــى من العلاقــــات مع طهران 
دون خســــارة علاقاتها مع الرياض، فيما 
أظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
فــــي الفتــــرة الأخيــــرة اهتمامــــا بتحقيق 

إنجاز دبلوماسي يتمثل في تقريب الهوة 
بين واشــــنطن وطهران، وصولا إلى جمع 
الرئيســــين روحانــــي وترامــــب فــــي لقاء 

مشترك.
وقــــال الرئيــــس الفرنســــي لصحيفة 
لوموند، وهو بالطائرة في طريقه لحضور 
اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة 
في نيويــــورك، إن الهجوم على منشــــأتي 
النفــــط الســــعوديتين يــــوم 14 ســــبتمبر 
لا يدعــــم الجهــــود الدبلوماســــية لترتيب 
محادثــــات بين الرئيــــس الأميركي دونالد 
ترامب والرئيس الإيراني حسن روحاني.

وتحاول فرنسا إنقاذ الاتفاق النووي 
مــــع إيــــران، فــــي حــــين تتراجــــع طهران 
تدريجيا عــــن التزاماتها بموجب الاتفاق، 

ردا على انســــحاب الولايات المتحدة منه. 
ودعــــت باريس إلــــى تخفيــــف التصعيد 
فــــي الخليــــج. ورأى ماكرون فــــي حديثة 
للصحيفــــة أنه ينبغي توخــــي الحذر عند 
إلقاء اللوم في الهجوم الذي صدم أسواق 

النفط.
المــــرء  يلتــــزم  أن  ”يتعــــين  وأضــــاف 
الحرص في إلقاء اللوم. هناك مجموعات 
من الخيوط، لكن هــــذا القصف يعد عملا 
عســــكريا جديدا من نوعه“. وأقر ماكرون 
بــــأن فــــرص عقــــد محادثات بــــين ترامب 
منذ وقوع  وروحاني ”قطعا لم تتحســــن“ 

الهجوم.
وكان ترامــــب، الذي أمر بفرض المزيد 
مــــن العقوبات علــــى إيــــران ووافق على 

إرســــال قوات أميركية لتعزيــــز الدفاعات 
الســــعودية، قــــد قال فــــي بــــادئ الأمر إن 
واشنطن مســــتعدة للرد على الهجوم، ثم 
قــــال بعد ذلك إن هناك خيارات أخرى غير 

خوض حرب.
ووصــــف ماكرون ترامــــب بأنه صانع 
قرارات منفــــرد وانفعالي، في حين قال إن 
روحاني يتعين عليه (لتمرير قرار بشــــأن 
اللقاء مع ترامب) أن يقنع نظاما سياسيا 
كاملا“. مضيفا ”الإيرانيون مرنون في ما 
يتعلق بالشروط، لكنهم غير مرنين في ما 
يتعلق بالتوقيت الذي يجب في نظرهم أن 
يكون في نهاية المطاف، في حين أن هدف 
الولايات المتحدة هو عقــــد هذا الاجتماع 

في أجل قريب“.

 بغــداد – تتجنّب الحكومـــة العراقية 
الكشـــف عن القيمـــة الحقيقيـــة للديون 
فـــي  المترتبـــة  والداخليـــة  الخارجيـــة 
ذمـــة البـــلاد، تاركة البـــاب مفتوحا على 

مصراعيه أمام التأويلات.
الانفجارية التي  الموازنـــات  وبرغـــم 
ينفقهـــا العـــراق ســـنويا علـــى مختلف 
القطاعـــات، إلاّ أن التـــلازم الغريب بقي 
قائما بين سوء الخدمات المقدمة للسكان 
حجـــم الديون  المطـــردة فـــي  والزيـــادة 
الخارجية، ما يؤكد أن الحصة الأكبر من 
عوائد النفط تذهب لصالح الأحزاب التي 
تهيمن على الســـلطة بعيدا عـــن الرقابة 
الحكوميـــة. ومنذ 2003 لـــم تنجز الدولة 
مشاريع عملاقة كي تبرّر هدر هذه المبالغ 

الطائلة.
ويقول منقذ داغـــر، وهو متخصص 
عراقـــي في مجـــال الإحصـــاء، إن المبالغ 
التـــي أهدرتهـــا الحكومـــات المتعاقبـــة 
منـــذ 2003 تجـــاوزت حاجـــز التريليون 

دولار.
وتتضارب التقديرات المتعلقة بالدين 
الخارجـــي الواجب على العـــراق بين 40 
و80 مليـــار دولار، إذ لا يـــزال الخـــلاف 
مســـتمرا بشـــأن حقيقـــة مطالبـــة دول 
خليجيـــة لبغداد بســـداد 40 مليار دولار 
كان نظام صدام حسين قد اقترضها قبل 

إسقاطه.
وحتى مع حذف الديـــون الخليجية، 
تبقى بغداد مدينة لدول وجهات خارجية 
بنحـــو 40 مليـــار دولار ومثلهـــا لجهات 

وشركات داخلية.
وجـــاءت آخر تقديرات صندوق النقد 
الدولي للوضع المالي العراقي في يوليو 
الماضـــي لتكـــرس حالـــة التشـــاؤم التي 
تحيـــط بالاقتصـــاد المحلـــي بالرغم من 
تحســـن أســـعار النفط بما يتجاوز الحد 
الأدنى الذي توقعتـــه الحكومة العراقية 

للبرميل الواحد.

وقـــال صنـــدوق النقـــد الدولـــي إن 
”إعـــادة الإعمـــار وتعافـــي الاقتصاد بعد 
الحرب على تنظيم داعش ســـارا بمعدل 
بطـــيء“. واقتصر ارتفاع إجمالي الناتج 
المحلـــي غيـــر النفطي على نســـبة أقل 1 
بالمئة على أســـاس ســـنوي خـــلال العام 
الماضـــي ”نظـــرا لضعف تنفيـــذ عمليات 
إعادة الإعمار وغيرها من الاســـتثمارات 
العامـــة. وانكمش إجمالي الناتج المحلي 
الكلي بنحو 0.6 بالمئة مع خفض الإنتاج 

النفطي إعمالا لاتفاق أوبك“.
ووفقـــا لهـــذا التقديـــر، فـــإن الآمال 
تتلاشـــى بشـــأن قدرة العراق على سداد 
جزء مـــن ديونـــه الخارجيـــة، فضلا عن 
العـــام  موازنـــة  وتضمنـــت  الداخليـــة. 
الجـــاري نحـــو 15 مليـــار دولار لســـداد 

الديـــون لكـــن من غيـــر الواضـــح ما إذا 
كانـــت الحكومة العراقية قد أنفقت المبلغ 
فـــي هـــذا البـــاب فعلا فـــي ظـــل انعدام 
الشـــفافية في ما يتعلق بالبيانات المالية 

الرسمية.
ويحذر نـــواب في البرلمـــان العراقي 
من تحميـــل موازنـــة العام القـــادم أكثر 
مما تســـتطيع في ملـــف الديون ما يمكن 
أن يشكل تهديدا لمصدر دخل الملايين من 
الموظفين الذيـــن يعتمدون علـــى الراتب 

الحكومي.
للجنة  منســـوبة  تقديـــرات  وتشـــير 
المالية في البرلمان العراقي إلى أنّ موازنة 
العام القادم ستتجاوز حاجز الـ120 مليار 
دولار مع توقعات بأن تبلغ نســـبة العجز 

فيها نحو 50 بالمئة.

وتذهب معظـــم تخصيصات الموازنة 
إلـــى تمويـــل بنـــد الرواتـــب الحكومية، 
مـــا يعنـــي أن العجز قد يضر بشـــريحة 

الموظفين.
وبنـــاء على ذلك قالـــت اللجنة المالية 
فـــي البرلمـــان العراقـــي إنها لن تتســـلم 
مشـــروع موازنة 2020 مـــن الحكومة إذا 

تضمنت بنودها عجزا ماليا كبيرا.
وقال رئيـــس اللجنة هيثم الجبوري، 
إن ”موازنة العام المقبل لا تزال في مراحل 
الإعداد لدى الجهات الحكومية المعنية“، 
مؤكدا أن اللجنة المالية ســـتعيد الموازنة 
المســـؤولية في  إلى الحكومة ”وتحملها 

حال وجود عجز مالي كبير“.
وأضاف أن ”الحكومة معنية بإيجاد 
حلـــول لســـد العجز فـــي الموازنـــة غير 

الإيرادات النفطية“.
وفي حـــال صحت تكهنات العجز في 
موازنة العام المقبل، فإن تســـديد الديون 
الخارجية ســـيكون أمرا مستحيلا فضلا 
عـــن إمكانية زيادتهـــا، نظـــرا لتوقعات 
بالحاجـــة إلـــى اقتراض جديـــد من أجل 

تمويل رواتب الموظفين.
ويقول عضو اللجنة المالية بالبرلمان 
العراقي أحمد الجبوري، إن ديون العراق 
الخارجية بلغت 125 مليار دولار، مشيرا 
إلى أن ”بقاءها ينـــذر بوجود خطر على 

المستقبل الاقتصادي للعراق“.
تحميـــل  النـــواب  معظـــم  ويفضـــل 
الحكومـــة مســـؤولية العجـــز المالي في 
خزينـــة البـــلاد متجاهلـــين حقيقـــة أن 
اللجان الاقتصادية غير الشـــرعية، التي 
تشكلها الأحزاب لتمثيلها في مؤسسات 
الدولة الرســـمية هي الســـبب في تسرب 

أموال البلاد إلى شبكات الفساد.
ولم يعد ســـرا أن الأحـــزاب الكبيرة 
تشـــكل لجانـــا تعـــرف بـ”الاقتصاديـــة“ 
مهمتهـــا جبايـــة حصصهـــا مـــن أموال 
الدولة عن طريق مراقبة إحالة المشـــاريع 

للحصـــول على عمـــولات مالية، ما يعني 
أن نـــواب البرلمان القادمين أساســـا من 
الأحـــزاب هـــم جزء مـــن المشـــكلة وربما 

أساسها.

وكثيـــرا مـــا يكـــون النـــواب أعضاء 
في لجـــان أحزابهـــم الاقتصاديـــة، وهم 
يســـتغلون وجودهم في البرلمان للضغط 
بهـــدف  التنفيذيـــين  المســـؤولين  علـــى 
الحصـــول على المقـــاولات، فيمـــا يكون 

الاســـتجواب مصيـــر المســـؤولين الذين 
يرفضون.

ويتوقع خبـــراء الاقتصاد في العراق 
أن يســـتمر العجز في موازنـــة البلاد ما 
دامت صيغ الفساد والمحاصصة الحزبية 
قائمة، فيما يشـــير آخـــرون إلى إمكانية 
حدوث انهيار اقتصادي وشـــيك في حال 
هبطت أسعار النفط العالمية عن معدلاتها 

الحالية.
وبهـــدف البحث عـــن شـــركات تنفذ 
مشـــاريع بصيغـــة الدفع بالآجـــال نظرا 
لعجـــز الخزينـــة العامـــة عـــن التمويل 
المباشـــر، لجأ رئيـــس الـــوزراء العراقي 
عادل عبدالمهدي إلى الصين مؤخرا طلبا 
للمســـاعدة وســـط تحذيرات من توريط 

البلاد بديون خارجية جديدة.

لندن تتهم طهران بالمسؤولية عن هجوم بقيق وخريص وباريس تدعو إلى التريث

لجان اقتصادية حزبية مهمتها جباية حصص من أموال الدولة

ن عليه مواجهة أسئلة محرجة
ّ
روحاني إلى نيويورك حيث سيتعي

بعــــــد فترة الردود الانفعالية على قصف منشــــــآت النفط الســــــعودية بدأت 
الحســــــابات تطغى على مواقف الدول الكبرى من تلك الحادثة الاستثنائية 
ــــــدول يعدّل من  ــــــلاف المصالح بين بعض ال وطريقــــــة الرد عليها، وبدأ اخت
مواقفها ويحدث تباينا بينها، ما يمنح إيران، المتهمة الرئيســــــية في الهجوم 

على منشآت أرامكو، فرصة إضافية للمراوغة والتخلص من التبعات.

أكثر من تريليون دولار 

أهدرتها الحكومات 

المتعاقبة منذ 2003

منقذ داغر

الأحزاب تزداد غنى والعراقيون يزدادون فقرا

جونسون مهتم بتأمين 

مصالح بلاده في فترة 

الخروج الصعب من الاتحاد 

الأوروبي، وماكرون راغب 

بتحقيق إنجاز دبلوماسي

 بغــداد – أعلنـــت مفوضيـــة حقوق 
الإنســـان العراقيـــة أن ثلاثـــة ملايين 
مـــن  الآلاف  فـــي  يعيشـــون  مواطـــن 
العشـــوائيات المنتشـــرة داخل البلاد 
والتي يوجد أغلبها بالعاصمة بغداد.

وقال علي البياتي عضو المفوضية 
الاثنين،  العراقي،  بالبرلمان  المرتبطة 
في بيـــان ”من خلال الأرقام الرســـمية 
لـــوزارة التخطيط، فـــإن هناك أكثر من 

3700 موقع للعشوائيات في العراق“.
وذكـــر البياتـــي أن بغـــداد وحدها 
”يوجد بهـــا ألف موقع للعشـــوائيات، 
وبذلك تتصدر قائمـــة المحافظات في 
هـــذا المجـــال.. تليها البصـــرة بـ700 
موقـــع، فيما تتذيـــل محافظتا النجف 

وكربلاء القائمة بواقع 98 موقعا“.
وتضـــم المواقـــع 522 ألـــف وحدة 
ســـكنية يعيش فيهـــا أكثر مـــن ثلاثة 

ملايين مواطـــن أجبرهم العوز والفقر 
والظرف الأمني على العيش هناك.

كما اعتبـــر البياتي فـــي بيانه أنّ 
”طرد أي من هؤلاء وإزالة مســـكنه دون 
توفير بديل لـــه هو تجاوز على حقوق 
الإنسان، باعتبار أن حق السكن مكفول 
في الدستور وتتحمل الدولة مسؤولية 

توفيره لكل مواطن“.
ومؤخرا كثفت أمانة بغداد ودوائر 
البلدية في المحافظات، جهودها ضمن 
حملـــة إزالة التجـــاوزات على أراضي 
الدولة؛ ما تســـبب بتشـــرّد عـــدد كبير 
الدخـــل  ذوي  مـــن  المواطنيـــن  مـــن 

المحدود.
الشـــعبية  الضغـــوط  وتحـــت 
ومؤسســـات مدنيـــة، أوقفـــت الأمانة 
الحملـــة، لحين توفير بدائل لســـاكني 

العشوائيات قبل إزالتها.

العشوائيات مأوى الملايين من العراقيين
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